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الإمام ناصر محمد اليمان
19 ‐ 09 ‐ 1431 هـ
29 ‐ 08 ‐ 2010 مـ

08:51 صباحاً
ـــــــــــــــــ

من يعتقد بشفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود فقد أشرك باله ..

بسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل جدّي محمد رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ وآله
الأطهار والسابقين الأنصار ف الأولين وف الآخرين وجميع المسلمين إل يوم الدين..

أيا أمة الإسلام يا حجاج بيت اله الحرام، اتّقوا اله فإنّ أنذركم ما انذر به الذين من قبلم فذروا عقيدة
الشفاعة من العبيد للعبيد بين يدي الرب المعبود؛ إنّ لم نذير مبين بالبيان الحق للقرآن العظيم، وأجد

الذين يعتقدون بشفاعة أولياء اله لهم بين يدَي اله قد أشركوا باله وكذبوا عل أنفسهم وضل عنهم ما كانوا
يفترون، وإليم السؤال والجواب مباشرة من محم التاب:

سـ 1 ـ فهل يعلم اله بأحدٍ من عبيده يتجرأ أن يشفع لعبيده بين يدي ربهم يوم القيامة؟
ف اتِ واومالس ف لَمعي  ابِم ونَ اللَّـهىتُنَبا قُل ۚ ندَ اللَّـهنَا عاوشُفَع ءـٰوقُولُونَ هيو} :ه تعالجـ 1 ـ قال ال

ارضِ ۚ سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ ﴿١٨﴾} صدق اله العظيم [يونس].

سـ 2 ـ وهل أمر اله رسله إل الناس أن ينهوهم عن الاعتقاد بشفاعة أولياء اله بين يدَي ربهم؟
ملَّهلَّع يعشَف و لو هونن دم ملَه سلَي ۙ هِمبر َلوا اشَرحن يخَافُونَ اي الَّذِين بِه نذِراو} :ه تعالجـ 2 ـ قال ال

يتَّقُونَ ﴿٥١﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

سـ 3 ـ وهل للافرين شُفعاء بين يدي ربهم كما يعتقدون ف الدنيا والآخرة؟
و يممح نم ينملظَّالا لم ۚ ينماظنَاجِرِ كلَدَى الْح ذِ الْقُلُوبا زِفَةا موي مهنذِراو} :ه تعالجـ 3 ـ قال ال

شَفيع يطَاعُ ﴿١٨﴾} صدق اله العظيم [غافر].

سـ 4 ـ وهل للمؤمنين شفعاء بين يدي اله كما يعتقدون؟
خُلَّةٌ و و يهف عيب  موي تان يا لن قَبم مزَقْنَاكا رمقُوا منفنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعالجـ 4 ـ قال ال

شَفَاعةٌ} صدق اله العظيم [البقرة:254].
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سـ 5 ـ إذاً لن يجرؤ أحدٌ أن يتقدّم بين يدَي ربه يحاجه من أن يعذّب عباده الذين ظلموا أنفسهم فيشفع
للظالمين بين يدي ربهم؟

جـ 5 ـ قال اله تعال: {فَمن يجادِل اللَّـه عنْهم يوم الْقيامة ام من يونُ علَيهِم وكيً ﴿١٠٩﴾} صدق اله
العظيم [النساء].

سـ 6 ـ فإذا كان الأب من أولياء اله وابنه من الذين ظلموا أنفسهم فهل يغن عنه من عذاب اله شيئاً فيشفع
لولده بين يدي ربه؟

جـ 6 ـ قال اله تعال: {واخْشَوا يوما  يجزِي والدٌ عن ولَدِه و مولُود هو جازٍ عن والدِه شَيىا ۚ انَّ وعدَ
اللَّـه حق ۖ فََ تَغُرنَّم الْحياةُ الدُّنْيا و يغُرنَّم بِاللَّـه الْغَرور ﴿٣٣﴾} صدق اله العظيم [لقمان].

سـ 7 ـ وهل إذا كان الزوج من أولياء اله وزوجته من الذين ظلموا أنفسهم فهل يغن عن زوجته شيئاً فيشفع
لها بين يدي ربها حت ولو كان نبياً ورسولا؟

جـ7 ـ قال اله تعال: {ضرب اللَّـه مثًَ لِّلَّذِين كفَروا امرات نُوح وامرات لُوط كانَتَا تَحت عبدَين من عبادِنَا
صالحين فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنيا عنْهما من اللَّـه شَيىا وقيل ادخَُ النَّار مع الدَّاخلين ﴿١٠﴾} صدق اله العظيم

[التحريم].

سـ 8 ـ فهل هذا يعن نف الشفاعة مطلقاً للعبيد بين يدي الرب المعبود لافة عبيده؟
مه ةٌ وا شَفَاعهتَنفَع و دْلا عنْهم لقْبي ا وىن نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْستَج  امواتَّقُوا يو} :ه تعالجـ 8 ـ قال ال

ينصرونَ ﴿١٢٣﴾} صدق اله العظيم [البقرة:123].

سـ 9 ‐ إذاً لن ينفع الأرحام أرحامهم بين يدَي ربهم، فلا يأذن اله لأحد منهم أن يشفع لأهله بين يدي ربه،
فزدنا فتوى ف ذلك من محم التاب ذكرى لأول الألباب.

يرصلُونَ بما تَعبِم اللَّـهۚو مَنيب لفْصي ةاميالْق موي ۚ مكدوا و مامحرا ملَن تَنفَع} :ه تعالجـ 9 ـ قال ال
﴿٣﴾} صدق اله العظيم [الممتحنة].

سـ 10 ـ إذاً الشفاعة ه من اله إليه فلم تتجاوز ذاته سبحانه إل أحدٍ من عباده فزدنا فتوى التأكيد من
محم التاب ذكرى لأول الألباب.

جـ 10 ـ قال اله تعال: {قُل لِّلَّـه الشَّفَاعةُ جميعا ۖ لَّه ملْكُ السماواتِ وارضِ ۖ ثُم الَيه تُرجعونَ ﴿٤٤﴾}
صدق اله العظيم [الزمر].

سـ 11 ـ فهل يوجد ف سنّة البيان ف الأحاديث النبوية الحق ما يزيد ذلك بياناً وتوضيحاً للأمة عن محمدٍ
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رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ الذي كان يبين للناس التاب بالحق؟
جـ 11 ـ قال محمدٌ رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ ف صحيح مسلم عن عائشة قالت:

لما نزلت {وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين}، قام رسول اله (ص) عل الصفا فقال: [يا فاطمة بنت محمد! يا صفية
بنت عبد المطلب! يا بن عبد المطلب! لا أملك لم من اله شيئاً، سلون من مال ما شئتم].

نذِراهريرة قال: لما نزلت هذه الآية {و ومسند أحمد واللفظ للأول عن أب صحيح مسلم وسنن النسائ ف
عشيرتَكَ اقْربِين} دعا رسول اله (ص) قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال: [يا بن كعب بن لؤي! أنقذوا
أنفسم من النار. يا بن مرة بن كعب! أنقذوا أنفسم من النار.. يا بن هاشم! أنقذوا أنفسم من النار. يا

بن عبد المطلب! أنقذوا أنفسم من النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار، فإن لا أملك لم من اله شيئاً
غير أن لم رحما سأبلها ببلالها].

‐ قال رسول اله صل اله عليه وسلم حين أنزل عليه {وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين} [يا معشر قريش! اشتروا
أنفسم من اله لا أغن عنم من اله شيئاً. يا بن عبد المطلب! لا أغن عنم من اله شيئاً، يا عباس ابن

عبد المطلب لا أغن عنك من اله شيئاً، يا صفية عمة رسول اله! لا أغن عنك من اله شيئاً، يا فاطمة بنت
رسول اله! سلين بما شئت لا أغن عنك من اله شيئاً].

‐ ف تفسير السيوط عن ابن عباس قال: لما نزلت{وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين} ورهطك منهم المخلصين
خرج النَّب (ص) حت صعد عل الصفا فنادى: يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد!

فاجتمعوا إليه، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال:
[أرأيتم لو أخبرتم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليم أكنتم مصدق؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا

صدقاً، قال: فإن نذير لم بين يدي عذاب شديد].، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت:
{تَبت يدَا ابِ لَهبٍ}.

‐ وف مسند أحمد وصحيح مسلم وتفسير الطبري والسيوط عن أب عثمان النهدي، عن قبيصة بن
مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت عل رسول اله (ص){وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين} انطلق رسول اله
(ص) إل صخرة من جبل فعلا أعلاها، ثم نادى أو قال: [يا آل عبد مناف إن نذير، إن مثل ومثلم كمثل

رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله ينادي، أو قال: يهتف يا صباحاه].

‐ عن البراء قال: لما نزلت عل النَّب (ص) {وانذِر عشيرتَكَ اقْربِين} صعد النَّب (ص) ربوة من جبل
فنادى: يا صباحاه، فاجتمعوا، فحذرهم وأنذرهم ثم قال: [لا أملك لم من اله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد

أنقذي نفسك من النار، فإن لا أملك لك من اله شيئاً].
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ــــــــــــــــــــ

إذاً فلماذا يا أمة الإسلام تذرون الآيات البينات المحمات هن من آيات أم التاب عن فتوى نف الشفاعة
للعبيد بين يدي الرب المعبود نفياً مطلقاً ومن ثم تتبعون الآيات المتشابهات عن الشفاعة الت لا تحيطون
بسرها علماً؟ فهل ف قلوبم زيغٌ عن الحق البين ف آيات أم التاب فتذروهن وراء ظهوركم وكأنم لا

تعلمون بهن وتتّبعون الآيات المتشابهات بذكر الشفاعة؟ ومن فعل ذلك فف قلبه زيغٌ عن الحق؟ وقال اله
ف ا الَّذِينمفَا ۖ اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنزالَّذِي ا وه} :تعال
خُونَ فاسالرو ۗ اللَّـه ا وِيلَهتَا لَمعا يمو ۗ هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم

الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عندِ ربنَا ۗ وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ ﴿٧﴾} صدق اله العظيم [آل عمران]، أفلا
تعلمون أنّ من أعرض عن الفتوى ف آيات التاب البينات لعالمم وجاهلم فهو من الفاسقين؟ وقال اله

تعال: {ولَقَدْ انزلْنَا الَيكَ آياتٍ بينَاتٍ ۖ وما يفُر بِها ا الْفَاسقُونَ ﴿٩٩﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

ولربما يود أحدُ علماء الأمة أن يقاطع الإمام المهدي فيقول: "أفلا تُفتنا عن كيفية الشفاعة ف الآيات
المتشابهات كونه يأت فيهن ذكر غير مباشر للشفاعة وغير مفصل، وإنّما نفهم منه أنّ اله يأذن لعبد أن

يخاطب ربه ولنّنا لا نعلم كيفية خطاب ذلك العبد إل الرب، وقال اله تعال: {وكم من ملَكٍ ف السماواتِ
 تُغْن شَفَاعتُهم شَيىا ا من بعدِ ان ياذَنَ اللَّـه لمن يشَاء ويرض ﴿٢٦﴾} صدق اله العظيم [النجم]". ومن
ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليمان وأقول: إنّك تفهم من ذلك أنّ الذي أذن اله له أن يخاطب ربه
عن سر الشفاعة فإنّك لا تجده قد تجرأ أن يشفع بين يدي ربه لعباده بل كان يحاج ربه أن يرض ف نفسه،
ولذلك قال اله تعال: {الا من بعدِ ان ياذَنَ اله لمن يشَاء ويرض} صدق اله العظيم، ومن ثم تعلم أنّ ذلك
العبد إنّما كان يخاطب ربه أن يحقِّق له النّعيم الأعظم من نعيم جنته فيرض، وذلك لأنّه يتّخذ رضوان اله
غاية وليس كوسيلة ليدخله جنّته؛ بل يريد من ربه أن يرض ف نفسه، ولن يون اله قد رض ف نفسه
حت يدخل عباده ف رحمته فيأذن لعبده ولهم معه أن يدخلوا جنته، وذلك لأنّ هذا العبد يعلم أنّ اله هو

أرحم بعباده من عبده فيف يشفع بين يدي اله أرحم الراحمين؟ ولا ينبغ له فلله الشفاعة جميعاً.
وحين يسأل العبد ربه أن يحقِّق له النّعيم الأعظم من جنّته ويحرم عل نفسه نعيم الجنّة ما لم يحقِّق اله له
النّعيم الأعظم منها، فإذا رض اله ف نفسه يسمع الناس نداء ربهم موجه إل عبده بالبشرى برض عبده

قبل ذكر رضوان نفسه تعال، وذلك لأنّ اله يعلم أنّ عبده لن يرض حت يون اله راضياً ف نفسه، وإنّما
البيان الحق لقوله تعال { راضيةً } بمعن أنّ اله قد رض ف نفسه عل عباده وذلك لأنّ رضوان ذلك العبد

متعلّق برضوان ربه ف نفسه، وقال اله تعال: {يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارجِع الَ ربكِ راضيةً
مرضيةً ﴿٢٨﴾ فَادخُل ف عبادِي ﴿٢٩﴾ وادخُل جنَّت ﴿٣٠﴾} صدق اله العظيم [الفجر].

وهنا سماع أمر اله إل عبده أن يدخل هو وعباده جنّته! وهنا المفاجأة البرى فلم يصدّقوا ما سمعوا! فهل
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اله يستهزى بهم أم أذِن لهم بالحق أن يدخلوا جنّته؟ ومن ثم رد عليه زمرة ذلك العبد الذين يعلمون عن
لالْع وهو ۖ قالسائلين {قَالُوا الْح وا عله الأعظم بما علَّمهم به ذلك العبد من قبل ولذلك ردحقيقة اسم ال

الْبِير﴿٢٣﴾} [سبأ]، فلم يستهزئ بم سبحانه ومن ذا الذي هو أرحم بم من اله العل البير؟

وتبين للسائلين عن الشفاعة أن ليس لجميع العبيد بين يدي الرب المعبود أن يشفعوا لعبيده بين يديه
سبحانه ولنّهم ليسوا بأرحم من اله أرحم الراحمين، وإنّما ذلك العبد الذي أذِن اله له أن يخاطب ربهم
كان يحاج ربه أن يحقق له النّعيم الأعظم، وتم عرض نعيم الملوت كله عليه فيأب إلا أن يحقّق له النّعيم
افر فيقولون فوالإنس مسلمهم وال ة والجنه من الملائا أدهش كافّة خلق اللّه ممالأعظم من ذلك ك

أنفسهم: "وأي نعيم هو أكبر مما عرض اله عل هذا العبد ليرض فيأب إلا أن يحقّق اله له النّعيم الأعظم
ه فلا نعلم بنعيمأنفسهم: "سبحان ال بين فقالوا فة الرحمن المقروت كلّه!". فغمرت الدهشة ملائمن المل
ف خلق اله هو أكبر مما تم عرضه عل هذا العبد!". وظن جميع أولياء اله ف أنفسهم ظن السوء ف ذلك

العبد فقالوا ف أنفسهم فما بعد أن يعرض اله لهذا العبد كافّة نعيم ملوت ربه ف التاب فيأب إلا أن
يحقّق اله له النعيم الأكبر من ذلك كلّه فهل بعد ذلك التريم الذي رفضه ذلك العبد إلا أنّه يريد أن يون هو

الإله! ولن زمرة ذلك العبد ضاحةٌ مستبشرةٌ بتحقيق النّعيم الأعظم لونهم يعلمون الحق من ربهم أنَّ
النّعيم الأعظم من ذلك كله هو رضوان اله ف نفسه لأنّهم يعلمون أنّ ذلك هو حقيقة اسم اله الأعظم الذي لم
به يحط به إلا ذلك العبد ف التاب وهو من علّمهم بحقيقة اسم اله الأعظم، وف أثناء خطاب ذلك العبد لر
وما عرض اله عليه وهو يأب فهم يضحون ويستبشرون بتحقيق النّعيم الأعظم من نعيم ملوت اله كلّه،

وأما سبب ضحهم فهو من الدّهشة البرى الت ظهرت عل وجوه الأنبياء والمرسلين والصدّيقين والشهداء
ه كتب علجاب! فهم يعلمون أنّ الالع ببين كونهم يشاهدون عجة الرحمن المقروالصالحين وجميع ملائ

نفسه أن يرض عباده تصديقاً لقول اله تعال: {رض اللَّـه عنْهم ورضوا عنْه} [المائدة:119]، لن ذلك
العبد برغم أنّ اله قد رض عنه ولنّه لم يرض لأنّه لم يتّخذ رضوان اله وسيلة لتحقيق النعيم الأصغر؛ بل
يتّخذ رضوان اله منته الغاية والمراد ولن يرض حت يحقّق اله له النّعيم الأعظم ولذلك تم عرض جميع
نعيم الملوت كلّه عليه؛ فجعله اله خليفته عل الملوت كلّه وعل الجنّة الت عرضها كعرض السماوات
والأرض ولم يبق اله من ملوته شيئاً إلا وجعله اله خليفته عليه فإذا العبد يزداد إصراراً عل تحقيق النّعيم
الأعظم من ذلك كله، ومن ثم عرض اله عليه أمره أن يقول للشء كن فيون فيخلق له من النعيم ما يشاء

بن فيون بإذن اله قُدرةً مطلقةً فإذا العبد يأب ويزداد إصراراً حت يحقّق اله له النّعيم الأعظم، مما عمت
الدّهشة جميع الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين وجميع ملائة الرحمن المقربين من عظيم إصرار
هذا العبد فلم يفتنه عما يريد جميع ملوت رب العالمين، ومن ثم يؤيده اله بأمر الاف والنون كن فيون

ليخلق له بإذن اله ما يشاء من النعيم بإذن اله فإذا هو يرد عل ربه بالباء والنحيب ويريد أن يحقّق له
برى ظهرت علدهشة ك ة فا أدخل الملائون مملّه مهما كان ومهما يوت كالنّعيم الأعظم من نعيم المل
وجوههم ويتمنّون أن يعلموا هذا اللغز الذي أدهش خلق اله أجمعين الأولين والآخرين السابقين وأصحاب
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اليمين وأصحاب الشمال إلا قليلا من المقربين الآخرين الضاحة المستبشرة بتحقيق النّعيم الأعظم من
نعيم جنة ربهم فهم عل ذلك لمن الشاهدين وهم الذين ردوا بالجواب عل السائلين الذين ذهب الفزع عن

قلوبهم حين سمعوا الأمر أت من ربهم مباشرة إل تلك النفس أن ترض فتدخل ف عباده فيدخلون جميعاً
جنّته، ومن ثم قال الذين ظنوا أنّهم واقعون ف نار جهنّم قالوا لزمرة ذلك العبد: {قَالُوا ماذَا قَال ربم ۖ قَالُوا

الْحق ۖ وهو الْعل الْبِير ﴿٢٣﴾} [سبأ].

وتحقّق النّعيم الأعظم، وذلك هو سر اسم اله الأعظم قد جعله اله صفةً لرضوان نفسه عل عباده فيجدون
أنّه نعيم أكبر من نعيم جنّته، تصديقاً لقول اله تعال: {وعدَ اللَّـه الْمومنين والْمومنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من

يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَٰل ۚ ربكا اللَّـه نانٌ مورِضدْنٍ ۚ ونَّاتِ عج ةً فبطَي ناكسما ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح
﴿٧٢﴾} صدق اله العظيم [التوبة].

وف ذلك سر الحمة من الخلق أن يعبدوا نعيم رضوان ربهم عليهم ولم يخلقهم من أجل الحور العين
وجنات النعيم ولم يخلقهم ل يجعلهم من المعذبين؛ بل خلق اله العبيد ف كافة الملوت ليعبدوا نعيم

رضوان ربهم عل أنفسهم فيجدوا أنّه هو النّعيم الأعظم من نعيم الملوت كله ولذلك خلقهم.
تصديقاً لقول اله تعال: {وما خَلَقْت الْجِن وانس ا ليعبدُونِ ﴿٥٦﴾} صدق اله العظيم [الذاريات].

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين ..
. ؛ ناصر محمد اليمانأخوكم عبد النّعيم الأعظم الإمام المهدي
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